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يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على علم من أعـلام المنطقـة التـي شـهدت حضـارة 
ب وأدبا وثقافة عربية، والتعرف على شخصية عاشت في هـذه المنطقـة وتعلقـت بـالعلم والأد

وأنتجت في مجـال الشـعر أعمـالا قيمـة لـم يـتم التنبـه إليهـا ودراسـتها وتحقيقهـا، ومنهـا ثـلاث 
  .قصائد تم تخميسها من قبل الشيخ محمد نور على الطريقة المعروفة في ذلك الوقت

وتأتي أهمية هذا البحث من أنـه يقـدم نموذجـاً مـن أعـلام تشـاد الـذين قرضـوا الشـعر العربـي 
العــالم العربــي بمفهومــه الحــالي، وضــرورة التعــرف علــى نتــاجهم وأدبهــم  فــي بيئــة بعيــدة عــن

شعرا ونثرا، وهو نتـاج لـم يـأت عـن فـراغ، بـل دليـل جهـود قـام بهـا رجـال حرصـوا علـى نشـر 
العلــم والأدب باللغــة العربيــة لغــة المســلمين التــي يــؤدون بهــا شــعائرهم الدينيــة، وعــن طريقهــا 

وأدب، وهـو يعـد تأصـيلا لواقـع الشـعر والأدب العربـي يتعرفون على نتاج الحضارة من علـم 
التشادي الذي يشهد اليوم نهضـة وتطـورا كمـا وكيفـا، يشـهد علـى ذلـك كـم الـدواوين الشـعرية 

  .التي صدرت في السنوات الأخيرة، وهناك الكثير الذي لم يطبع حتى الآن

الأدبـي ونتاجـه  اتبعت في هذا البحث المنهج الوصـفي التحليلـي فـي التعريـف بهـذا العلـم
الذي خلفه من المخطوطات وسينقسم إلى ثلاثة أقسام سيتحدث أولها عن سيرة حياة الشيخ 
محمد نور بن محمد برمة والبيئة التي نشأ فيهـا وتـأثره بوالـده، وسـيتحدث ثانيهـا عـن نمـاذج 

، أمـا لقصائده ودراستها وتحليلها خاصة القصائد التخميسـية لمعرفـة قيمتهـا الأدبيـة الجماليـة
ثالثهــا، ففيــه مقارنــة بينــه وبــين آخــرين مــن علمــاء وأدبــاء قرضــوا الشــعر فــي المنطقــة نفســها 
التـــي عرفـــت هـــذا النـــوع مـــن الشـــعر العربـــي وقبـــل ذلـــك بـــدأت بمـــدخل الـــى مملكـــة بـــاقرمي 

  .الاسلامية ، ويختم البحث بخلاصة وتوصيات

  مخطوط، الشعر ،الأديب العلامة، :الكلمات المفتاحية
                                                           

  محاضر بكلية الآداب الاعلام والفنون بجامعة الملك فيصل بتشاد )∗(
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The Sufi writer Sheikh Muhammad Nour bin Burmah Al-
Bilawi: his life and poetry 1919-1983 

Dr. Muhammad Nazif Youssef (∗) 
• Abstract  

This research aims to shed light on one of the notables of the region 
that witnessed Arab civilization, literature and culture, and to identify a 
personality who lived in this region and was attached to science and 
literature and produced valuable works in the field of poetry that had 
not been noticed, studied and investigated, including three poems that 
were anthologised by Sheikh Muhammad Nour according to the 
method known at that time. 

The importance of this research comes from the fact that it presents 
an example of the notable figures of Chad who wrote Arabic poetry in 
an environment far from the Arab world in its current sense, and the 
necessity of getting to know their production and literature in poetry 
and prose, which is a product that did not come out of nowhere, but 
rather is evidence of efforts undertaken by men who were keen to 
spread science and literature in Arabic language the language of 
Muslims in which they perform their religious rituals, and through it 
they learn about the products of civilization in terms of science and 
literature, it is considered a root of the reality of Chadian poetry and 
Arab literature, which today is witnessing a renaissance and 
development in quantity and quality that is attested by the number of 
poetry collections that have been published in recent years, and there 
are many which has not been printed yet. 

In this research, I followed the descriptive and analytical approach in 
introducing this literary science and its resulting manuscripts, and it 
will be divided into three sections, the first of which will talk about the 
biography of Sheikh Muhammad Nour bin Muhammad Barmah and the 
environment in which he grew up and his influence by his father, and 
the second will talk about examples of his poems and their study and 
analysis, especially the quincunx poems, to know  Its literary and 
aesthetic value. As for the third, it includes a comparison between him 
and other scholars and writers who wrote poetry in the same region that 
knew this type of Arabic poetry, and before that it began with an 
introduction to the Islamic kingdom of Baguirmi, the research 
concludes with a summary and recommendations. 
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الشـيخ محمـد  تناولنا في هـذا البحـث حيـاة أحـد الأعـلام المعـروفين بـالعلم والـورع وهـو
 ؛نــور بــن الحــاج محمــد برمــة البــيلاوي البرنــاوي مــن أبــرز علمــاء وأدبــاء منطقــة بــاقرمي

مملكة فقد كان والده وجده من أبرز العلماء في  والأدب عن أبيه وجده،حيث ورث العلم 
يمهم من قبل سلطان باقرمي واقتطع لهم أراض كما هي عادة ملوك حيث تم تكر  باقرمي

وقد كان له إنتاج شعري جميل تمثل في الشعر الصوفي  .وسلاطين المنطقة مع العلماء
وهو شعر ديني يقرضه العلماء وفيه قصائد جميلة تستحق الدراسة والتحقيـق، لـذلك وقـع 

 .اختيارنا هذه المرة على قصائده

هـــذا البحـــث إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى علـــم مـــن أعـــلام المنطقـــة التـــي شـــهدت  يهـــدف
حضــارة وأدبــا وثقافــة عربيــة، والتعــرف علــى شخصــية عاشــت فــي هــذه المنطقــة وتعلقــت 
بــــالعلم والأدب وأنتجــــت فــــي مجــــال الشــــعر أعمــــالا قيمــــة لــــم يــــتم التنبــــه إليهــــا ودراســــتها 

شــيخ محمـــد نــور علــى الطريقـــة وتحقيقهــا، ومنهــا ثــلاث قصـــائد تــم تخميســها مـــن قبــل ال
 .المعروفة في ذلك الوقت

وتـأتي أهميــة هـذا البحــث مــن أنـه يقــدم نموذجــاً مـن أعــلام تشــاد الـذين قرضــوا الشــعر 
العربي في بيئة بعيدة عن العالم العربي بمفهومه الحالي، وضرورة التعرف علـى نتـاجهم 

ل دليــل جهـود قـام بهــا رجـال حرصــوا وأدبهـم شـعرا ونثــرا، وهـو نتـاج لــم يـأت عــن فـراغ، بـ
علـى نشــر العلــم والأدب باللغــة العربيــة لغــة المســلمين التــي يــؤدون بهــا شــعائرهم الدينيــة، 
وعن طريقها يتعرفون على نتاج الحضارة من علم وأدب، وهو يعد تأصـيلا لواقـع الشـعر 

ى ذلـك كـم والأدب العربي التشادي الذي يشهد اليوم نهضة وتطورا كمـا وكيفـا، يشـهد علـ
 ، وهنـاك الكثيـر الـذي لـم يطبـع حتـىالدواوين الشعرية التي صـدرت فـي السـنوات الأخيـرة

  .الآن

لم الأدبـــي اهـــذا البحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي فـــي التعريـــف بهـــذا العـــ اتبعـــت فـــي
ونتاجه الذي خلفه من المخطوطات وسينقسم إلى ثلاثـة أقسـام سـيتحدث أولهـا عـن سـيرة 

نــور بــن محمــد برمــة والبيئــة التــي نشــأ فيهــا وتــأثره بوالــده، وســيتحدث حيــاة الشــيخ محمــد 
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ثانيها عن نمـاذج لقصـائده ودراسـتها وتحليلهـا خاصـة القصـائد التخميسـية لمعرفـة قيمتهـا 
الأدبيــة الجماليــة، أمــا ثالثهــا، ففيــه مقارنــة بينــه وبــين آخــرين مــن علمــاء وأدبــاء قرضـــوا 

وقبــل ذلــك بــدأت  ا النــوع مــن الشــعر العربــيالشــعر فــي المنطقــة نفســها التــي عرفــت هــذ
  .، ويختم البحث بخلاصة وتوصياتبمدخل الى مملكة باقرمي الاسلامية 

  مدخل إلى مملكة باقرمي

   )ماســـينيا  (وحاضــرتها قامــت مملكــة بــاقرمي فـــي الجنــوب الشــرقي مــن بحيـــرة تشــاد 
، وكان له شأن مالوم وأول ملوكها إسلاما هو السلطان عبد االله بن 1513وذلك عام 

إلــى أصــول عــدة، فمــنهم  وســكانها ينتمــون. كبيــر فــي توطيــد ونشــر الإســلام فــي المنطقــة
ـــــي دوره فـــــي نشـــــر الثقافـــــة العربيـــــة . الكـــــانوري والبـــــاقرمي والعـــــرب وكـــــان للتجمـــــع القبل

  . الإسلامية، فعندما يعتنق الملك الإسلام سرعان ما يعتنق كل من تحت لوائه الإسلام

ــــد تــــولى ال م ومــــن ثــــم أدخــــل الــــنظم وأســــس 1568ســــلطان عبــــد االله الملــــك عــــام وق
ومــن . المؤسســات الإســلامية للعبــادة والدراســة، ونشــر الفكــر التربــوي التعليمــي الإســلامي

العصــر الــذهبي للملكــة، وقــد حــج إلــى  ويعــد عهــدهملــوك الســلطنة محمــد الأمــين،  أشــهر
  . 1بيت االله وقام بنشر الإسلام في بلاده إلى درجة كبيرة

    . الســلطنة اللغــة العربيــة لغــة الــدواوين والشــريعة الإســلامية مصــدرا للحكــم وقــد اتخــذت
وقـــد اهتمـــوا بدراســـة القـــرآن الكـــريم وتعاليمـــه، كمـــا كـــان لظهـــور العلمـــاء والمفكـــرين دور 

لـــه عـــدة و أساســـي فـــي نشـــر العربيـــة، ومـــن أبـــرز هـــؤلاء العلمـــاء الجهابـــذة محمـــد الـــوالي، 
العلميــة المرموقــة، وقــد أخــذ علمــه مــن تمبكتــو، والشــيخ ســليمان بــن  مؤلفـات تبــين مكانتــه

  .كل ذلك أدى إلى نشر العربية في ربوع المملكة. م 1806محمد المتوفى بالقاهرة 

وظلــت فـــي هــذا العطـــاء حتــى دخـــول الفرنســيين، حيـــث وقعــت معاهـــدة الحمايــة بـــين 
مفــــوض الحكومــــة ) تي إميــــل جــــان( الثــــاني ســــلطان بــــاقرمي و) عبــــد الــــرحمن قــــاورنج (

  . 2م1891الفرنسية في مدينة ماسينا في أكتوبر 
                                                           

دار -بحـوث ودراسـات أدبيـة محكمـة-محطـات مـن الأدب العربـي فـي تشـاد: محمد النظيف يوسف .1
 .36م، ص 2016، 1الفضيلة، القاهرة، ط

الثقافة الإسلامية في تشاد، في العصر الذهبي لإمبراطورية كـانم فـي الفتـرة مـن : فضل كلود الدكو -2
 .307م، ص 1998، 1وة الإسلامية، طمنشورات كلية الدع م،1600-1200/هـ600-1000
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لا زال بعض إرث المملكة العلمي محفوظـا فـي الأرفـف والـبعض الآخـر ضـاع بحكـم 
الــزمن وعــدم الاهتمــام والعنايــة، ومــا بقــي منــه فــي أغلبــه متــوفر فــي مكتبــات أســر أبنــاء 

تــراث، بحكــم جهلهــم أو تعلــيمهم وأحفــاد العلمــاء الــذين يجهــل الــبعض مــنهم قيمــة هــذا ال
بالفرنســية وابتعــادهم عــن طريــق آبــائهم، وحتــى لــو احتفظــوا بــه فهــو مــن جانــب التفــاخر 
بتـــراث آبـــائهم لـــيس إلا، وهـــذا مـــا لاحظنـــاه كثيـــرا عنـــد بحثنـــا عـــن المخطوطـــات العلميـــة 

  .الموجودة بحوزة هذه الأسر

وء علـــى بعـــض وهنـــاك أبحـــاث علميـــة قيمـــة بجامعـــة الملـــك فيصـــل قـــد ســـلطت الضـــ
الحضــارة الإســلامية فــي : الجوانــب التاريخيــة ودرســت مؤلفــات بعــض العلمــاء مثــل كتــاب

مملكة باقرمي للدكتور محمد الأمـين الأبقـاري وغيرهـا مـن الدراسـات التـي لـم تطبـع بعـد، 
لكن لم يدرس الجانب الأدبي في مملكة باقرمي بصورة كافيـة كمـا حصـل لـبعض علمـاء 

لأمـر الـذي يتطلـب منـا أن نسـاهم بشـيء ولـو قليـل عـن هـذا الجـزء مملكتي وداي وكانم ا
  .من بلادنا

  :مسيرة حياته: المبحث الأول •

  ؟ من هو محمد نور برمة البيلاوي

هو الفقيه العابد الناسك الصوفي المحقق سلالة الأكارم الأديب الشاعر الشيخ محمـد 
ه االله، ولـد فـي قريـة أجـل نور بن الشيخ محمد برمة بن محمد نور البرنـاوي السـيفي رحمـ

االله، وهــي قريــة فــي المنطقــة التــي تــولى أمرهــا والــده وهــي واقعــة علــى شــاطئ البطحــاء، 
  .هـ 1338وذلك سنة 

  :نشأته

نشأ في كفالة والده في قرية البيلي وهي إحـدى البلـدات التابعـة لولايـة شـاري بـاقرمي، 
ده، وهنــاك نشــأ فــي بيئــة أســرية وتتبــع تقليــديا لمملكــة بــاقرمي التــي هــاجر إليهــا جــده ووالــ

محافظــة لأنهــا ورثــت العلــم ، وهــي أســرة يرجــع أصــل نســبها لملــوك مملكــة كــانم العريقــة 
التي حكمت منطقة السودان الأوسط لقرون عديدة، ثم استقلت بعض أجزائها أو ولاياتها 

  .1في شكل ممالك وسلطنات مستقلة، مثل باقرمي ووداي

                                                           

بعـة الأفسـت، القـاهرة، مط-رواده واتجاهاتـه-الشعر العربي الحـديث فـي تشـاد: حامد هارون محمد - 1
 م،2016، 1ط
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الصفات نشأ الطفل محمد نـور نشـأة صـالحة، أساسـها  وفي بيئة مثل هذه وأسرة بهذه
التعلــيم والتربيـــة الدينيــة والصـــلاح والتقــوى والـــورع، والهــم الأول للأســـرة هــو يـــرث الطفـــل 
الجديد علم ومعرفة وصلاح آبائه وأجداده وفعلا تحقـق للأسـرة مـا أرادت فقـد سـلك الابـن 

م ككل أقرانه في ذلـك الوقـت ليبـدأ سبيل الآباء وها هو يتوجه لمدرسة تحفيظ القرآن الكري
  .بها مسيرته العلمية

  :تعليمه

ـــدة الشـــيخ دهـــب  أولا أنضـــم إلـــى كتـــاب بلدتـــه، وخـــتم القـــرآن علـــى يـــد شـــيخه فـــي البل
الوداوي، وهذه مرحلة الأساس في ذلك الوقت يمر بهـا كـل طالـب علـم، لأنـه عـن طريـق 

والإمــلاء، ثـم يترقـى رويـدا رويــدا  حفـظ القـرآن الكـريم يـتعلم الطفــل مبـادئ القـراءة والكتابـة
مــع تقدمــه فــي حفــظ القــرآن الكــريم، وفــي هــذه المرحلــة غالبــا لا يهــاجر الطفــل إلــى مكــان 
بعيــد، بــل يكــون قريبــا مــن أســرته لحاجتــه إلــى الرعايــة والتوجيــه فــي وقتــه المبكــر هــذا، 

ن خصوصـا أن أســرة الشــيخ محمــد نــور نفســها أســرة علـم، وفــي مثــل هــذه الأســرة يوجــد مــ
يراجــع للطفــل دروســه حتــى فــي البيــت ســواه مــن الإخــوة الكبــار أو الأعمــام أو حتــى مــن 

  .تلامذة والده الكثر الذين لا يغيبون عن حلقات والده العلمية

ثم انتقل بعد ذلك إلى مراحـل متقدمـة فـي التعلـيم، وهـي تعلـم الكتـب الأوليـة فـي الفقـه 
كحــديث الأربعـــين ، وكتــب النحـــو  مثــل الأخضـــري والعشــماوية والعزيـــة، وكتــب الحـــديث

  .كالأجرومية وقطر الندى والألفية وغيرها

ثــم ســافر إلــى أبشــة عاصــمة العلــم والعلمــاء فــي ذلــك الوقــت لمتابعــة دراســاته العليــا، 
وهي مرحلـة تتطلـب أساسـا مـن كـل علـم يسـاعده علـى الالتحـاق بحلـق كبـار العلمـاء فـي 

  .الأدبأمهات كتب الفقه والأصول والحديث واللغة و 

وهناك في أبشة، درس أمهات كتب النحو علـى الشـيخ آدم القرعـاني وهـو مـن علمـاء 
  .النحو واللغة في وقته في المدينة، وتضم حلقته طلابا يتجمعون من كل حدب وصوب



 النظيف يوسف  محمد. د   

 م2024يناير ) 2(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد  263    

ودرس ابــن عاشــر ومختصــر البخــاري لابــن أبــي جمــرة علــى الشــيخ صــالح الجلابــي، 
لمـدارس الكبـرى بالمدينـة يرتـاده حلقتـه عـدد وهو أيضا من العلماء المشـهورين أصـحاب ا

  .كبير من طلاب العلم والمعرفة من شتى أقاليم البلاد

ثـم أخــذ التفسـير عــن الشــيخ العـالم الصــوفي فضــل بـن بــريش أحــد أعـلام التفســير فــي 
المدينــة، فقــرأ عليــه تفســير الجلالــين، جــلال الــدين الســيوطي وجــلال الــدين المحلــي، وهــو 

التفسير فـي ذلـك الوقـت فـي مدينـة أبشـة، كمـا درس عليـه حاشـية  أشهر كتاب يدرس في
  .العلامة الصاوي في الفقه المالكي

  :رجوعه إلى بلاده

ثم رجع الشيخ محمد نور البيلاوي إلى بلدته البيلـي وأخـذ العلـم عـن والـده فـي أمهـات 
 كتــب الفقــه والحــديث واللغــة والأدب، حيــث درس عليــه فــي الفقــه مختصــر العلامــة خليــل
فــي الفقــه المــالكي، وأخــذ عليــه التحفــة وأســهل المســالك أيضــا فــي الفقــه المــالكي، ودرس 
علــى والــده فــي مجــال التفســير، كتــاب تفســير الجمــل علــى الجلالــين ، وفــي الأدب درس 
علــى والــده مقامــات الحريــري والشــعراء الســت بالجاهليــة، أمــا فــي الحــديث وعلومــه، فقــد 

لى البخـاري، وصـحيح الإمـام مسـلم  ونسـيم الريـاض درس على والده الجامع الصحيح ع
على الشفاء للحافظ الخفاجي، والمنظومة البيقونية في مصـطلح الحـديث، وسـراج القـاري 

  .على صحيح البخاري للعلامة القسطلاني، وغيرها من أمهات كتب الحديث وعلومه

  :صفاته

بيـت النبـوي الشـريف، كان رجلا كريما متواضـعا يحـب العلـم وأهـل العلـم، ويقـدر آل ال
وكان له تأثير قوي على تلامذته وأتباعه، وقد ورث ذلك لأبنائه مـن بعـده، وكانـت بلدتـه 
البيلــــي بمثابــــة مدينــــة علــــم صــــغيرة يؤمهــــا طــــلاب العلــــم الشــــرعي وعلــــوم اللغــــة والأدب 
والحـــديث والتفســـير، فقـــد كانـــت مدرســـته عـــامرة بطلابهـــا وهـــي بلـــدة مشـــهورة فـــي مملكـــة 

أن مكانتــه عنــد ســلطان بــاقرمي كبيــرة، وقــد حصــل بــين الأســرتين مصــاهرة  بــاقرمي، كمــا
قربــت مــن وشــائج الــدم والــدين معــا، لــذلك تعتبــر البيلــي ومــا حولهــا أرض ممنوحــة لأســرة 
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الشــيخ مــن قبــل ســلطان بــاقرمي كمــا هــي العــادة فــي ذلــك الوقــت، وقــد حصــل لكثيــر مــن 
ـــك الإســـلامية مـــن كـــانم وود ـــاقرمي مثـــل هـــذا، فقـــد يقـــوم العلمـــاء فـــي تـــاريخ الممال اي وب

يمنح بموجبـه قريـة أو قـرى كاملـة لأحـد العلمـاء، ) محرم(السلطان بإصدار أمر سلطاني 
وفي الأمر يشدد علـى حرمـة الاعتـداء علـى أراضـي هـذا العـالم ، ويـذكر أنهـا لـه ولخلفـه 

ك، والشـيخ من بعده إلى يوم القيامة، وهذا دليل على مكانة العلم والعلماء في تلك الممالـ
  .1محمد نور ليس استثناء من ذلك

  :تأثره بوالده

كان لوالده وجده تأثير كبير على حياته، فقد كان الاثنان من كبار العلمـاء العـاملين، 
ومــن الأصــفياء المتقــين اشــتهرا فــي المنطقــة بــالعلم والصــلاح والأدب، فقــد تعلــم علــى يــد 

، والتفســـير وعلـــوم القـــرآن، وكتـــب والـــده أمهـــات كتـــب الحـــديث وعلومـــه، والفقـــه وأصـــوله
الأدب العربــي التـــي تمــت الإشـــارة إليهــا ســـابقا، بالإضــافة إلـــى علــوم التصـــوف والتزكيـــة 
والســـلوك، وقـــد كـــان علـــم التصـــوف ضـــمن العلـــوم الأساســـية التـــي تـــدرس بجانـــب العلـــوم 

  .الشرعية وعلوم اللغة والتفسير والأدب في ذلك الوقت وحتى اليوم

  ر الشيخ محمد نور البيلاويشع: المبحث الثاني •

نشأ الشيخ محمد نور البيلاوي في بيئة علمية كما ذكرنا سابقا، فهو ابن عـالم وحفيـد 
عالم، وفي هذه البيئة العلمية والثقافية ظهر النبوغ المبكـر للشـيخ محمـد نـور الـذي درس 
ا الشــعر مــن مصــادره الأصــلية مثــل أمهــات كتــب الأدب، ودواويــن الشــعر الجــاهلي، وكمــ

هي العادة في ذلك الوقت يكون أغلب الشعر للأغراض الدينية مثل مدح الرسـول صـلى 
االله عليــه وســلم وصــحابته وآل بيتــه رضــي االله عــنهم أجمعــين، وكــذلك المشــايخ والعلمــاء 
والأســاتذة، وهــذا النــوع يكــون إمــا بتــأليف قصــائد أو تخمــيس أخــرى، وهــذا فــن متبــع كثيــرا 

تخمــيس أهميــة عــن التــأليف، فهــو شــبيه بالمعارضــة الشــعرية، فــي تلــك الفتــرة، ولا يقــل ال

                                                           

للشــيخ الشــريف إبــراهيم صــالح بــن يــونس " الاســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنــو مــن الآثــار: مخطــوط -1
  . مفتي نيجيريا. لحسيني النيجيريا
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حينمــا يقــول شــاعر بيتــا ويــأتي آخــر يعارضــه بــنفس المقــاييس، فــالتخميس مــن الناحيــة 
  .الفنية شبيه بالمعارضة

ـــع وقـــد قـــام الشـــيخ محمـــد نـــور بكتابـــة قصـــيدته  ـــة وأرب ـــي مائ مجموعـــة الضـــراعة ف
ين منهـا فـي الشـيخ الحـاج إبـراهيم وعشرين بيتـا كمـا قـام بتخمـيس ثـلاث قصـائد، إثنـ

يشـهد  الكولخي، الأولى منهمـا قالهـا العلامـة الغنـي عـن العلامـة الشـيخ أحمـد سـكيرج
  :1فيها بالفتح للشيخ إبراهيم التي  منها

  شهدت لكم فتحا مبينا بما لكم به االله من بين البرية قد خصا

وث إبـراهيم الكـولخي والتـي والثانية قالها بعض الشناقيط يشـهد فيهـا بـالفتح للشـيخ الغـ
  :جاء فيها

  هو الفيض لا يخفى على من تبصرا    فمن شاء يأتيه ومن شاء أنكرا

والقصـيدة الثالثــة هــي للشـيخ القطــب ابــي مـدين يــذكر فيهــا عـدة آداب تلــزم المريــد مــع 
  .شيخه

نبـــدأ بقصـــيدة الشـــيخ أبـــي مـــدين التـــي قـــام الشـــيخ محمـــد نـــور بتخميســـها، وابتـــدأ فيهـــا 
الله والصــــلاة علــــى رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم، ثــــم بــــدأ بتقــــديم النصــــيحة  بالحمــــد

لاختيــار الصــحبة الصــالحة التــي ينبغــي للإنســان أن يســتفيد منهــا، وتتمثــل فــي مصــاحبة 
الرجال العارفين الذين يدلون المريد على طريق الخير، ففي المفهوم الصـوفي أن مـن لـم 

ة االله ســــبحانه وتعــــالى للتمييــــز بــــين الحــــق يجــــد شــــيخا يقــــود علــــى طريــــق الحــــق ومعرفــــ
والباطل، فإنا بلا شك سيغويه الشيطان ويكون شيخه بدل الشيخ العـارف، لأن الشـيطان 

  .2يجري من الإنسان مجرى الدم، لذا ينصح باتخاذ شيخ عارف يلازمه المريد في حياته

                                                           

وهي مخطوطة منسوخة مـن مكتبـة الـدكتور " منظومة الضراعة للشيخ محمد نور بن برمة البيلاوي -1
 مكتبة الباحث. محمد صالح أيوب

للشــيخ الشــريف إبــراهيم صــالح بــن يــونس " الاســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنــو مــن الآثــار: مخطــوط -2
 نيجيريامفتي . الحسيني النيجيري



  1983-1919حياته وشعره : الع�مة ا&ديب الصوفي الشيخ محمد نور بن برمة البي�وي

  
266 

  مجلة الدراسات ا.فريقية
  

  :يقول الشيخ

  ر عد ثرىثم الصلاة على المختا    الحمد الله الذي أنشا خلقه فطرا

  وبعد فاسعد بنصح السادة الكبرى   ما لذة العيش إلا صحبة الفقرا

  هم السلاطين والسادة الأمرا

  فتب إلى االله حقـــــا يا مصاحبهم   من كان ذنبا سريعا يا ملازمهم

  واخلص لهم نية إن كنت تخدمهم   فاصحبهم وتأدب في مجالسهم

  وخل حظك مهما قدموك ورا

  لأمرهم   وانصح لهم دائما في الاعتقاد بهم وزن أمورك واستسلم

  بذلك تسعد يا من كان يخدمهم   واستغنم الوقت واحضر دائما معهم

  واعلم بأن الرضا يخص من حضر

  ولا تتبع لعورات الكرام يـــــدا   كلا ولا بمرايا صاحبي أبــــدا

  وذاك إبليس يبدي لك ما تجدا   ولا ترى العيب إلا فيك معتقدا

  بين لو لم يكن ظهرابأنه 

  ونق جسمك بالتطهير من جرب   الأوزار وامسك بهم بكلما يجب

  واحذر تكن خائنا في حقهم تصب   وحط رأسك واستغفر بلا سبب

  وقم على قدم الإنصاف معتذرا

  ثم اغترف دائما من بحرهم وأشم   روائح القوم واستنشق بهم فتقم

  منك عيب فاعترف وأقممن داء قلبك إن قلت استفق فيهم   وإن بدا 

  وجه اعتذارك عن ما فيك منك جرى



 النظيف يوسف  محمد. د   

 م2024يناير ) 2(ج  –) 1(عدد  –) 46(مجلد  267    

وللشـيخ محمــد نــور قصــيدة مكونـة مــن مائــة وثمانيــة وعشـرين بيتــا فــي التضــرع، وهــو 
نــوع مـــن الأدعيــة المنظومـــة التــي تقـــرأ للتضـــرع إلــى االله ســـبحانه وتعــالى لكشـــف الكـــرب 

علمــــــاء لعــــــداوات والهمــــــوم، والاســــــتغاثة بــــــاالله ورســــــله والأوليــــــاء الصــــــالحين، يتعــــــرض ال
وتهديدات، ويتعرضون لابـتلاءات فـي حيـاتهم فيلجئـون إلـى االله سـبحانه وتعـالى بالـدعاء 

  .والتضرع من أجل كشف الكروب فيؤلفون منظومات يستفيد منهم تلامذتهم وأتباعهم

يبدأ قصـيدته كالعـادة بحمـد الله سـبحانه وتعـالى، والصـلاة علـى النبـي صـلى االله عليـه 
أصــحابه الغــر الميــامين، وهــو أمــر معتــاد عنــد العلمــاء المســلمين فــي وســلم وعلــى آلــه و 

  :1افتتاح أي عمل يقومون تأليفا أو نظما أو حديثا، فيقول

  نحمـــدك اللهم يا قيــــــــوم   حمــــدا به تفـــــــرج الهموم

  ثم الصلاة والسلام سرمــدا    علــى شفيع المذنبين أحمـــــدا

  أرج     وما دنا وقت السرور والفرج وآله والصحب ما فاح

وبعد الافتتاح بالثناء على االله ورسوله ينطلق مباشرة إلى هدفه الأساس وهو الشـكوى 
من غلبة الأعداء والاستعانة باالله سبحانه وتعالى والتوسـل بأسـمائه وصـفاته، وبـالمقربين 

عــداوة ســلطان أو مــن ملائكتــه، طالبــا منــه تفــريج كربــه، والكــرب إمــا أن يكــون خوفــا مــن 
صاحب جاه أو قد يكون من منافس آخر يتربص به، وقد يكون الكرب ظرفـا ماديـا يمـر 
بـه فــي حياتــه ومعاشــه فيلجـأ إلــى االله تعــالى ويطلــب منــه الفـرج، وهنــا يــرى العــالم العامــل 
اللجوء إلى الخلـق وطلـب المعونـة مـنهم قـدحا فـي العـالم وتقلـيلا مـن شـأنه، ومهانـة للعلـم 

، فالعالم قدوة للناس ولا يهـين نفسـه بالتـذلل لأصـحاب الجـاه والسـلطة، بـل يسـأل والعلماء
  :2االله تعالى وهو يسخر عباده لعباده الصالحين، ويبدأ التضرع فيقول

                                                           

للشــيخ الشــريف إبــراهيم " الاســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنــو مــن الآثــار: مخطــوطانظــر المخطوطــة  -1
 مفتي نيجيريا. صالح بن يونس الحسيني النيجيري

للشــيخ الشــريف " الاســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنــو مــن الآثــار: مخطــوطانظــر المخطــوط بــالملحق  -2
 مفتي نيجيريا. جيريإبراهيم صالح بن يونس الحسيني الني
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  وبعـــــد ذا فإننــــــي غلبت     ثم دعـــــوت االله واستعنــــت

  ج كرببما له مـــــــــن ملك مقرب     بذاتــــــك القديمة افر 

  بجاه سيــــدي رســــول االله     محمــد خــــاتم رســــــــل االله

  ثـم بجـــــــاه أنبيــــــاء االله   فـــــرج لنا يا رب يــــــا إلـــه

  :ثم يتوسل بالخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فيقول

  لمنيفةوأســـــأل اللهم بالخليفة    صديقنا ذي الرتبة ا

  أيـا أمير المؤمنين عمرا    عبيدكم هـــل تنقذوه أسرا

  وناديا سيـــدنا عثمــــانا     هـــــلا أغثت باكيا ولهانا

  ثــــــم بجاه سيدي علي    زوج البتول العالم المرضي

وهكذا يستمر الشيخ متوسلا بالعشر المبشرين بالجنة الذين ورد ذكرهم فـي الأحاديـث 
م الخلفــاء الراشــدون الأربعــة ومعهــم ســتة مــن ســادة الصــحابة الكــرام، ثــم الصــحيحة، وهــ

  .كبار الصحابة كعبد االله ابن عمر رضي االله عنهما

ثــم يتوســل بالأوليــاء والصــالحين مــن أصــحاب الشــيخ أحمــد التجــاني الكبــار الــذين هــم 
ليــوم بــين خلفــاؤه فــي الطريقــة التيجانيــة ، تلــك الطريقــة المنتشــرة فــي المنطقــة المعروفــة ا

  :المغرب والجزائر وموريتانيا حتى تشاد والسودان شرقا، يقول الشيخ

  بجــــاه مالـــه من البــــــــدور     يا رب ارحم عبدك الفقير         

  بحب طه المصطفى ابن العرب    يا رب فرج لي كل كـرب  

  وبخـــديمه علــــي حـــــــرازم     يارب ادفع كيد كـــل ظالم

  لعالم ابـــــن المشري    ألا ترون ما بنا مـــــن أسروبالفقيه ا    
  بالتونسي سيــــدي محمـــــود     يا ربنــــا بلــغ لنا المقصود               
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وهكذا يستمر إلى آخـر القصـيدة، ويخـتم كمـا بـدأها أول مـرة بالثنـاء علـى االله والسـلام 
  :1على نبيه صلى االله عليه وسلم إذ يقول

  جاه ختم المرسلين أحمدا    صلى عليه االله ما دام المدىو 

  وآلــــــــه وصحبه الأخيار    ما قرد القمري في الأسحار

  وما دعى داع بصدق النية    لدى الصباح ثم في العشية

  والحمـــــــد الله وفي المراد   وزالت الهمــــــوم والأنكاد

  المقارنة الفنية: المبحث الثالث •

لقصــائد التــي قــام بتخميســها الشــيخ محمــد النــور، أو فــي منظومــة الضــراعة فــي هــذه ا
التي ألفها كما ذكرنا سابقا في مائة وثمانية وعشرين بيتا، نكتشف ملكـة قويـة للشـيخ فـي 
اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، هذه الملكـة نابعـة مـن ثقافـة عاليـة فـي العلـوم اللغويـة 

ثقافــة تاريخيــة وجغرافيــة تظهــر جليــا لمتتبــع القصــيدة مــن والأدب العربــي، بالإضــافة إلــى 
خـــلال ذكـــر الأشـــخاص والأمـــاكن والأحـــداث، ومفـــردات معجميـــة لـــم تكـــن مســـتعملة فـــي 
البيئــة المحليــة، هــذه الملاحظــة تجعلنــا  نلاحــظ فرقــا كبيــرا بــين منظومــة الضــراعة للشــيخ 

هـــا أو فـــي فتـــرات محمـــد نـــور ومنظومـــات مماثلـــة لعلمـــاء فـــي نفـــس الفتـــرة التـــي عـــاش في
سابقة، ففي بعض القصائد والمنظومات أحيانا نجد الأخطاء واضحة في الوزن والقافية، 
وكذلك الركاكة في الألفاظ مفردات وجملا، وكذلك استعمال مفردات محلية غير فصيحة 

  .أحيانا أخرى

والشيخ محمد نـور قـد درس أمهـات الأدب العربـي وتثقـف كثيـرا بـالاطلاع علـى كتـب 
غة والتاريخ والسير ما أكسبه سليقة في التعبير الحي حـي مـراده، مـن دون الاضـطرار الل

  .إلى استعمال مفردات عامية لا تعبر عن ذوق أدبي عال للشاعر

                                                           

للشــيخ الشــريف " الاســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنــو مــن الآثــار: مخطــوطانظــر المخطــوط بــالملحق  -1
 مفتي نيجيريا. إبراهيم صالح بن يونس الحسيني النيجيري
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في بعض القصائد تجد صعوبة في إكمال القصيدة وأحيانـا تنصـرف عنهـا بعـد قـراءة 
، وعنــدما وجــدت مخطوطــات بيتــين أو ثلاثــة، لأنــك تجــد فيهــا الخلــل فــي اللفــظ والمعنــى

الشيخ محمد نور لم أجد فيها صـعوبة تـذكر، إلا مـن بعـض النقلـة الـذين هـم فـي الغالـب 
ينقلــون هــذه المخطوطــات بطريقــة خاطئــة بســبب خلــل فــي الإمــلاء، وهــم فــي الغالــب لــم 
يكن لهم إلمام باللغة العربيـة وعلومهـا فيرفعـون وينصـبون مـن دون مراعـاة حتـى للأمانـة 

للنقل، ولكن عندما وجدت المخطوطة الأصلية تبين لي بعدها أن الخطأ لم يأت  العلمية
  .إلا للسبب الذي ذكرته سابقا

وخلاصــــة هــــذه المقارنــــة أن منظومــــة الشــــيخ محمــــد نــــور برمــــة والقصــــائد التــــي قــــام 
بتخميسها والتي أوردها الشيخ إبراهيم صالح تبين لها مدى ملكـة الشـيخ اللغويـة والأدبيـة 

  .تحق الدراسة والتحليلالتي تس

  خلاصة •

خلـــص البحـــث إلـــى أن دراســـة شخصـــية علميـــة وأدبيـــة مثـــل الشـــيخ محمـــد نـــور برمـــة 
البــيلاوي يتطلــب تتبعــا دقيقــا لمســيرته الحياتيــة والبيئــة التــي نشــأ فيهــا والكتــب التــي قرأهــا 

له وكذلك العلماء الذين تعلم على أيديهم، ثم الاطلاع على إنتاجه العلمي للحكم من خلا
علـــى مؤهلاتـــه العلميـــة والأدبيـــة ثـــم المقارنـــة العادلـــة بـــين إنتاجـــه العلمـــي والأدبـــي وبـــين 

  .آخرين معاصرين له أو سابقين

وفي هذا البحث اطلع الباحث على مخطوطات الشيخ محمـد نـور وقـرأ مـا كتـب عنـه 
: وخاصــة كتــاب العلامــة الشــيخ إبــراهيم صــالح بــن يــونس الحســيني النيجيــري المخطــوط

وهــو كتـــاب قــيم أورد فيــه الشــيخ إبـــراهيم ) ســتذكار لمــا لعلمــاء كــانم برنـــو مــن الآثــارالا(
صالح سيرة عدد من علماء المنطقة، ومنهم والد الشيخ محمد نور الشيخ برمة بن محمد 
نور، وجـده القاضـي محمـد نـور الـدليل، والثلاثـة مـن أشـهر علمـاء سـلطنة بـاقرمي، ومـن 

  .نطقة تشاد عموماالذين يشار إليهم بالبنان في م

كمـــا التقـــى الباحـــث بابنـــة الشـــيخ محمـــد نـــور، وهـــي الـــوزيرة مـــريم محمـــد نـــور الـــوزيرة 
الأمينــة العامــة للحكومــة التشــادية حاليــا، ووزيــرة التخطــيط فــي تشــاد ســابقا، والتــي كانــت 
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قريبة مـن والـدها وتعـرف الكثيـر عـن تفاصـيل حياتـه باعتبارهـا الابنـة الكبـرى، وقـد اطلـع 
علــى جــزء مــن مــذكراتها التــي لــم تطبــع بعــد وهــي الآن فــي مرحلــة التســويد، وقــد الباحــث 

أوردت فيهــا حقــائق عــن أجــدادها ووالــدها، وهــذين المــرجعين همــا الأســاس لهــذا البحــث 
 .بالإضافة لمخطوطات الشيخ محمد نور بن برمة نفسه كما ذكرنا سابقا

  :التوصيات •

  :يوصي الباحث بالآتي

د نــور العلميــة وتســليط الضــوء علــى جوانــب أخــرى مــن دراســة مســيرة الشــيخ محمــ -
 .حياته العلمية

تحقيـق مخطوطاتـه العلميـة وقصـائده الشـعرية وطباعتهـا حتـى يسـتفيد منهـا دارسـو  -
 .الأدب العربي

فــتح معهـــد أو مدرســة باســـم الشــيخ محمـــد نـــور برمــة البـــيلاوي وخاصــة فـــي بلدتـــه  -
 .لهذه الأسرة في المنطقة لتخليد ذكراه، وإحياء المسيرة العلمية) البيلي(

عــدم تركيــز البحــوث العلميــة فــي الجامعــات التشــادية علــى دراســة الإنتــاج الأدبــي  -
لشخصيات قتلت بحثا وعرف عنها الكثير، والتنقيب عن كثير من العلمـاء الـذين 

  .لم يسلط الضوء عليهم بعد مثل عائلة الشيخ محمد نور
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  :مراجع الدراسةو مصادر  •

  :ا البحثهناك أربع مصادر أساسية لهذ
للشيخ الشريف إبراهيم " الاستذكار لما لعلماء كانم برنو من الآثار: مخطوط :الأول

  مكتبة الباحث . مفتي نيجيريا. صالح بن يونس الحسيني النيجيري
شهر مارس  14و 13و12مقابلة مع ابنة الشيخ الوزيرة مريم محمد نور بتاريخ  :الثاني

   .م في منزلها2018
عبارة عن مذكرات للوزيرة مريم ابنة -غير مطبوع –اب باللغة الفرنسيةمسودة كت :الثالث

  .الشيخ محمد نور
وهي مخطوطة منسوخة " منظومة الضراعة للشيخ محمد نور بن برمة البيلاوي :الرابع

  .من مكتبة الدكتور محمد صالح أيوب
  :مراجع مستفاد منها

كميلـي لنيـل درجـة آدم علي محمـد العلاقـات بـين مملكـة وداي وبـاقرمي بحـث ت- .1
  م 1999الدبلوم في التاريخ والحضارة جامعة الملك فيصل غير منشور   

مطبعــة -رواده واتجاهاتـه-الشـعر العربــي الحـديث فـي تشـاد: حامـد هـارون محمـد .2
  م،2016، 1الأفست، القاهرة، ط

الثقافة الإسلامية في تشاد، في العصـر الـذهبي لإمبراطوريـة : فضل كلود الدكو  .3
منشـــورات كليـــة الـــدعوة  م،1600-1200/هــــ1000-600الفتـــرة مـــن كـــانم فـــي 

  .م1998، 1الإسلامية، ط

رســالة ماجســتير -حياتــه وشــعره-الشــيخ الطــاهر التلبــي: الماتريــدي محمــد تجــاني .4
  م، 2005، جامعة الملك فيصل، )غير منشورة(

بحــوث ودراســات -محطــات مــن الأدب العربــي فــي تشــاد: محمــد النظيــف يوســف .5
  .م2016، 1دار الفضيلة، القاهرة، ط-أدبية محكمة
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  مخطوط
  لاستذكار لما لعلماء كانم برنو من الآثارا

 )مفتي نيجيريا(للشيخ الشريف إبراهيم صالح بن يونس الحسيني النيجيري
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